
 دار الأرقم
كان من الحكمة تلقاء هذه الإضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن 

إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، وألايجتمع بهم إلا سرا؛ لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن 
ة، وربما والحكمالمشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب 

يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب، فيصلون فيها سرا، فرآهم 

ول أنفر من كفار قريش، فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان 
 دم أهريق في الإسلام  .

بادتهم، فكان من  ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وا 
الحكمة الإختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، أما 

ين، لا يصرفه ركرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المش
عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا؛ نظرا لصالحهم وصالح الإسلام، وكانت 
دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا. وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، 

 . ن من السنة الخامسة من النبوة فكان أن اتخذها مركزا لدعوته، ولاجتماعه بالمسلمي
  
 
 

 الهجرة الأولى إلى الحبشة
كانت بداية الإضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة، ثم لم تزل 

يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بهم المقام 
 في مكة، وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم، وفي هذه الساعة الضنكة

الحالكة نزلت سورة الكهف، ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص، فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده 

المؤمنين، فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة 



ذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاا اللاهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَ على الدين، م كُمْ توكلا على الله وَاِ 
 [ .61رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً ]الكهف: 

ون ر دائما، بل ربما يكوقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاه
الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر. ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد 

أمام هؤلاء  -إن لم يؤمنوا -المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون
 الضعفاء المدحورين من المسلمين.

ل عباده من يشاء. وأن الفلاح إنما هو في سبي وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من
من يقوم بإنجاء  -بين آونة وأخرى -الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده

الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله 
لاذِينَ أرض الله ليست بضيقة لِ  الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة، وتعلن بأن

ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِساب    أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ، وَأَرْضُ اللاهِ واسِعَةٌ، إِناما يُوَفاى الصا
[ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة 61]الزمر: 

 عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. ملك عادل، لا يظلم
وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. كان مكونا من اثني 
عشر رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله 

الله بعد  إنهما أول بيت هاجر في سبيل»ي صلى الله عليه وسلم فيهما: عليه وسلم، وقد قال النب
 «  .إبراهيم ولوط عليهما السلام

موا خرجوا إلى البحر، ويم -حتى لا تفطن لهم قريش -كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل
قريش،  مميناء شعيبة، وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة وفطنت له

فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في 
 الحبشة في أحسن جوار .

وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وهناك جمع كبير من 
لكفار لم م بغتة، إن أولئك اقريش، كان فيه ساداتها وكبراؤها، فقام فيهم، وأخذ يتلو سورة النج

يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم 



[ فلما باغتهم 61بعضا، من قولهم: لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلاكُمْ تَغْلِبُونَ ]فصلت: 
تفانوا  -لا يحيط بروعته وجلالته البيان -لام إلهي رائع خلاببتلاوة هذه السورة، وقرع آذانهم ك

عما هم فيه، وبقي كل واحد مصغيا إليه، لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم 
[ ثم سجد، لم يتمالك 16هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ: فَاسْجُدُوا لِلاهِ وَاعْبُدُوا ]النجم: 

خر ساجدا، وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس  أحد نفسه حتى
 المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين  .

وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون 
فنائه، وقد توالى عليهم اللوم و  ر العتاب من كل جانب، ممن لم يحضقصارى جهدهم في محوه وا 

هذا المشهد من المشركين، وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه 
ن شفاعتهن  أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها: تلك الغرانقة العلى، وا 

م، وليس صلى الله عليه وسللترتجى جاؤوا بهذا الإفك المبين، ليعتذروا عن سجودهم مع النبي 
 يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب، ويطيلون الدس والإفتراء  .

بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية، بلغهم 
 أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، فلما كانوا

  
هار، وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في دونه مكة ساعة من ن

 مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا، أو في جوار رجل من قريش  .
ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، فقد كان 

ه ول الله صلى الله عليصعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم ير رس
وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، وكانت هذه الهجرة الثانية 
أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا أسرع، ويسر 

 الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا.
ثمان و وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار، فإنه يشك فيه، 

 . مة محمد سليمان المنصور فوري . وبالأول جزم العلا عشرة أو تسع عشرة امرأة 



 
 مكيدة قريش بمهاجري الحبشة

يبين، ن جلدين لبعزّ على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلي
وأرسلوا معهما الهدايا  -قبل أن يسلما -وهما: عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة

المستطرفة للنجاشي ولبطارقته، وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة، وزوداهم 
جاشي نبالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على ال

 بإقصائهم، حضرا إلى النجاشي، وقدما له الهدايا ثم كلماه، فقالا له:
أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، 
وجاؤوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 

 ، لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه.وأعمامهم وعشائرهم
 وقالت البطارقة: صدقا أيها الملك! فأسلمهم إليهما، فليرداهم إلى قومهم وبلادهم.
 ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية، وسماع أطرافها جميعا، فأرسل

  
وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فقال لهم إلى المسلمين، ودعاهم، فحضروا، 

النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه 
 الملل؟

: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، -وكان هو المتكلم عن المسلمين -قال جعفر بن أبي طالب
نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي 
الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، 

وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، 
 ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله

فصدقناه،  -فعدد عليه أمور الإسلام -وحده، لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام
وآمنا به، واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما 



لى عبادة يننا، ليردونا إحرم علينا، وأحللنا ما أحلّ لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن د
الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا 

وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في 
 جوارك، ورجونا ألانظلم عندك أيها الملك.

عك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم! فقال له فقال له النجاشي: هل م
النجاشي: فاقرأه عليّ. فقرأ عليه صدرا من كهيعص، فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال لهم النجاشي: إن هذا 

 -واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادونوالذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
فخرجا، وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة: والله  -يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه

لآتينهم غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإن لهم 
ن كانوا قد خالفونا، ولكن أصر   عمرو على رأيه.أرحاما وا 

فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل 
إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق، كائنا ما كان، 

ليه وسلم: هو الله ع فلما دخلوا عليه، وسألهم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى
 عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول.

فأخذ النجاشي عودا من الأرض، ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، 
ن نخرتم والله.  فتناخرت بطارقته، فقال: وا 

سبكم غرم،  من -منون بلسان الحبشةوالشيوم: الآ -ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي
والدبر  -من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم

 الجبل بلسان الحبشة.
ثم قال لحاشيته: ردّوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بها، فو الله ما أخذ الله مني الرشوة حين 

 أطاع الناس فيّ فأطيعهم فيه.رد علي ملكي، فاخذ الرشوة فيه، وما 
قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاؤوا به، 

 وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار  .



هذه رواية ابن إسحاق، وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر، 
تين  لكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنها دارت بين وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مر 

النجاشي وجعفر في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق تقريبا، ثم 
 إن تلك الأسئلة تدل لفحواها أنها كانت في أول مرافعة قدمت إلى النجاشي.

لا يشيعون ضغينتهم إلا في حدود  أخفقت حيلة المشركين، وفشلت مكيدتهم، وعرفوا أنهم
سلطانهم، ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة. رأوا أن التفصي عن هذه )الداهية( لا يمكن 
لا فبإعدامه، ولكن كيف السبيل  إلا بكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته تماما، وا 

 أبا طالب في هذا الصدد. إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم؟ رأوا أن يواجهوا
 
 إسلام حمزة رضي الله عنه 

خلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق نور للمقهورين طريقهم، ألا وهو 
إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب 

 أنه أسلم في شهر ذي الحجة.
أن أبا جهل مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا، فاذاه ونال وسبب إسلامه 

منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه 
فشجه، حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة، فجلس معهم، وكانت 

في مسكن لها على الصفا ترى ذلك، وأقبل حمزة من القنص متوشحا مولاة لعبد الله بن جدعان 
 وكان أعز فتى في قريش وأشده -قوسه، فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة

فخرج يسعى، لم يقف لأحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد  -شكيمة
تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس  قام على رأسه، وقال له: يا مصفر استه،

 -حي حمزة -وثار بنو هاشم -حي أبي جهل -فشجه شجة منكرة، فثار رجال من بني مخزوم
 .  فقال: أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا

استمسك وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه. ثم شرح الله صدره، ف
 ، واعتز به المسلمون أيما اعتزاز.« بالعروة الوثقى



 
 إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ضاءة  وخلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقا وا 
 . في ذي الحجة سنة ست من النبوة من الأول، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب، أسلم   

. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله  من إسلام حمزة رضي الله عنه  مبعد ثلاثة أيا
تعالى لإسلامه، فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر، وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود 

اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن »وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 . ما إلى الله عمر رضي الله عنه فكان أحبه« ن هشامالخطاب أو بأبي جهل ب

وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كان 
تدريجا، ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من 

 العواطف والمشاعر.
معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، كان رضي الله عنه 

والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة، احترامه للتقاليد التي سنها الآباء 
والأجداد، واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفها، ثم إعجابه بصلابة المسلمين 

ي أن ما ف -كأي عاقل -يدتهم، ثم الشكوك التي كانت تساورهواحتمالهم البلاء في سبيل عق
حتى يخور. قاله محمد  يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره، ولهذا ما إن يثور

 . الغزالي 
في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج  -وخلاصة الروايات مع الجمع بينها

دخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد بيته، فجاء إلى الحرم، و 
أي في  -فجعل عمر يستمع إلى القرآن، ويعجب من تأليفه، قال: فقلت« الحاقة»استفتح سورة 

، وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِر   -نفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش،. قال: فقرأ: إِناهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِيم 
. قَلِيلًا ما تَذَكارُونَ 06 -01 ما تُؤْمِنُونَ ]الحاقة: قَلِيلًا  [ قال: قلت: كاهن. قال: وَلا بِقَوْلِ كاهِن 

 . رة. قال فوقع الإسلام في قلبي تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ إلى آخر السو 
  



التقليدية،  عصبيةكان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه، لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية، وال
والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في 

 عمله ضد الإسلام، غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة.
وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه، 

، أو رجل   يم بن عبد الله النحام العدوياء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيريد القض
فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا  رة  ، أو رجل من بني مخزوم من بني زه

قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد 
دينك الذي كنت عليه، قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر! إن أختك وختنك  صبوت وتركت

قد صبوا، وتركا دينك الذي أنت عليه، فمشى عمر دامرا حتى أتاهما، وعندهما خباب بن 
فلما سمع  -وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن -الأرث، معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها

الصحيفة، وكان قد سمع عمر  -أخت عمر -، وسترت فاطمةخباب حس عمر توارى في البيت
حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما، فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها 
عندكم؟ فقالا: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنة: يا عمر 

عمر على ختنة فوطئه وطأ شديدا. فجاءت أخته أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب 
 -شجهاوفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها ف -فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده، فدمى وجهها

: يا عمر إن كان الحق في غير دينك، أشهد ألاإله إلا الله، وأشهد أن -وهي غضبى -فقالت
 محمدا رسول الله.

م ندم واستحى، وقال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فلما يئس عمر، ورأى ما بأخته من الد
فأقرؤه، فقالت أخته: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل، فقام فاغتسل، ثم أخذ 

فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ: طه حتى انتهى إلى « بسم الله الرحمن الرحيم»الكتاب، فقرأ: 
م هَ إِلاا أَنَا فَاعْبُدْنِي، وَأَقِمِ الصالاةَ لِذِكْرِي فقال: ما أحسن هذا الكلاقوله: إِنانِي أَنَا اللاهُ لا إِل

 وأكرمه؟ دلوني على محمد.



فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت، فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة  
أبي لخطاب أو بالرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس )اللهم أعز الإسلام بعمر بن ا

 جهل بن هشام( ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا.
فأخذ عمر سيفه، فتوشحه، ثم انطلق حتى أتى الدار، فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل 
الباب فرآه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجمع القوم، فقال لهم 

ما لكم؟ قالوا: عمر، فقال: وعمر، افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، حمزة: 
ن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه فخرج  وا 

إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، ثم جبذه جبذة شديدة فقال: 
نت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم! أما أ

 هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فقال عمر:
 . يرة سمعها أهل المسجد أشهد ألاإله إلا الله، وأنك رسول الله. وأسلم فكبر أهل الدار تكب

ا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين بالذلة، كان عمر رضي الله عنه ذ
 والهوان، وكسا المسلمين عز وشرفا وسرورا.

روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى 
: لالله عليه وسلم عداوة، قال: قلت: أبو جهل، فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج إليّ، وقا

أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله ورسوله محمد، وصدقت بما 
 . ل: قبحك الله، وقبح ما جئت به جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي، وقا

وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال، فيضربونه 
فأعلمته فدخل  -وهو العاصي بن هاشم -إلى خالي -ن أسلمتأي حي -ويضربهم، فجئت

 . فأعلمته فدخل البيت  -أبو جهل لعله -البيت، قال: وذهبت إلى رجل من كبراء قريش
  

 -وذكر ابن هشام وكذا ابن الجوزي مختصرا، أنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر الجمحي
فأخبره أنه أسلم، فنادى جميل بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد  -وكان أنقل قريش لحديث

كذب، ولكني قد أسلمت، فثاروا إليه، فما زال يقاتلهم ويقاتلونه  -وهو خلفه -صبأ. فقال عمر: 



شمس على رؤوسهم، وطلح، أي أعيا عمر، فقعد، وقاموا على رأسه، وهو يقول: حتى قامت ال
 .  تركناها لكم أو تركتموها لنا افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مائة رجل لقد

وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بينما 
في الدار خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، وعليه حلة سبرة  -أي عمر -هو

وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: مالك؟ قال: 
عاص، فخرج ال -بعد أن قالها أمنت -زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت، قال لا سبيل إليك

 وادي، فقال أين تريدون؟ فقالوا:فلقي الناس قد سال بهم ال
وفي لفظ، في رواية ابن   سبيل إليه، فكر الناس هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ، قال: لا

 .  لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه إسحاق: والله
هذا بالنسبة إلى المشركين، أما بالنسبة إلى المسلمين؛ فروى مجاهد عن ابن عباس قال: سألت 

ليه ثم قص ع -شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام عمر بن الخطاب، لأي
يا رسول الله! ألسنا على الحق إن متنا  -أي حين أسلمت -قلت:  -قصة إسلامه وقال في آخره

ن حييتم، قال: قلت: ففيم  ن متم وا  ن حيينا؟ قال: بلى! والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وا  وا 
حق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، الإختفاء؟ والذي بعثك بال

لى حمزة، فأصابتهم  له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إليّ قريش وا 
 يومئذ .« الفاروق»كابة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر  وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا
وعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام، ودعى إليه  

علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض 
 ة منذ أسلم عمر  .ما يأتي به  . وعن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعز 

 
 


